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ترجمة حفصة جودة

في الــذكرى الـــ للنكبــة الفلســطينية، يبــدو مناســبًا أن نفكــر كيــف أن أحــداث  لم تشكــل فقــط
تاريخ الشعب الفلسطيني، بل واقعهم الاستعماري الحاليّ أيضًا، بالنسبة للفلسطينيين، تعد النكبة
“قضية روحية” (تلك العبارة التي قدمها لأول مرة أستاذ الاجتماع آفري غوردون)، وقد أصبحت

قوة نفسية تلازمهم بشكل مستمر في الحاضر.

هذه الملازمة كما يشرح غوردون، أحد الأشكال التي تواصل بها القوى القمعية فرض نفسها في الحياة
اليوميــة، فالنكبــة – الــتي تســببت في نــزوح  ألــف فلســطيني مــن بيــوت أجــدادهم في فلســطين

وتدمير ما يقارب  قرية ومدينة – ليست مجرد حدث وقع قبل  عامًا.

وكما يؤكد العديد من الفلسطينيين، فهي عملية مستمرة تتميز بأشكال العنف المقبولة من الدولة،
إنــه شيء تواصــل القــوات الصــهيونية ممارســته، في الواقــع، في كــل مــرة يقتــل الجنــود الإسرائيليــون
فلسطينيًا أو يدمرون منزلاً استغرق بناؤه سنوات، فإن هذا الفعل لا يكون صادمًا فقط، لكنه يعيد

إحياء ذكرى النكبة.
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ية النكبة واضحة بقوة في شهر فبراير/شباط، عندما نفذ المتطرفون اليهود مذبحة في كانت استمرار
ير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش، قرية حوارة الفلسطينية، وبدلاً من إدانة الجريمة قال وز

إنه كان على قوات الدولة محو القرى الفلسطينية وليس المواطنين المدنيين.

يـات عنـف جديـدة بين الفلسـطينيين وبذلـك إبقـاء يبـدو أن إستراتيجيـة الدولـة الإسرائيليـة لخلـق ذكر
النكبة حاضرة بينهم باستمرار، تتعارض مع سياستها الرسمية بإنكار وقوعها من الأساس.

تعتبر الدولة الإسرائيلية أن جهود الفلسطينيين للحفاظ على ذكرى النكبة
حاضرة في الوعي والذاكرة، أمر خطير، وهكذا قررت معاقبة أي شخص يحاول

تنفيذ أي مراسم عامة لإحياء تلك الذكرى

يرفـض المسـؤولون الإسرائيليـون وأنصـار “إسرائيـل” هـذا المصـطلح باسـتمرار ويطلقـون عليـه “الكذبـة
العربية” و”مبرر الإرهاب”، كما تسعى السلطات الإسرائيلية لإبادة أي إشارة عامة للنكبة.

في ، حظـــرت وزارة التربيـــة والتعليـــم الإسرائيليـــة اســـتخدام تلـــك الكلمـــة في الكتـــب المدرســـية
للأطفــال الفلســطينيين، وفي  تبــنى الكنيســت قانونًــا يمنــع المؤســسات مــن إقامــة أي فعاليــات
الذي كان  ”Budget Foundation“ تحيي ذكرى النكبة، هذا القانون في الواقع هو تنقيح لقانون
يجمع أي مراسم للنكبة مع التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب ورفض “إسرائيل” كدولة

يهودية ديمقراطية، مثلما حدث في مدرسة ثانوية بالناصرة.

بمعــنى آخــر، تعتــبر الدولــة الإسرائيليــة أن جهــود الفلســطينيين للحفــاظ علــى ذكــرى النكبــة حــاضرة في
الـوعي والـذاكرة، أمر خطـير، وهكـذا قـررت معاقبـة أي شخـص يحـاول تنفيـذ أي مراسـم عامـة لإحيـاء

تلك الذكرى.

ومع ذلك، فـ”إسرائيل” ليست مهتمة حقًا بمحو ذاكرة الفلسطينيين بشأن أحداث ، لكنها
تهدف إلى تشكيل الذاكرة الفلسطينية والسيطرة عليها.

الإستراتيجيــة واضحــة وهــي: ضمــان تــذكير الفلســطينيين بالنكبــة مــن خلال أعمــال العنــف اليوميــة،
خشيــة أن ينســوا مــا تســتطيع “إسرائيــل” فعلــه، وفي الــوقت نفســه، فــإن دولــة الاحتلال تبــذل كــل
جهدها لمنع الفلسطينيين من تحديد طريقة تذكرهم للتاريخ في الأماكن العامة خوفًا من استغلال

تلك الذكرى لتحريض الناس ضد الحكم الاستعماري.

 ربما تمنع “إسرائيل” مواطنيها الفلسطينيين من إحياء ذكرى أحداث
في احتفالات عامة، لكن بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين ورفاقهم في الشتات عبر

العالم أجمع، لم تمت ذكرى النكبة



هـذه السـياسة المتناقضـة – الـتي تتأرجـح بين الـذاكرة وإحيـاء الـذكرى – حيـث تسـتمر في إعـادة إنتـاج
ــاريخ الأولى وحظــر الثانيــة، مكــون رئيسي للمنطــق الاســتعماري الاســتيطاني الــذي يهــدف إلى محــو ت

وجغرافية السكان الأصليين بعنف، لتبرير نزوحهم واستبدالهم بالمستوطنين.

إن قمع النكبة كحدث تاريخي يستحق إحياء ذكراه جزء من الجهود الإسرائيلية لقلب تاريخ السلب
الاسـتعماري، فمـا تخشـاه “إسرائيـل” أن تقـوض مراسـم إحيـاء ذكـرى النكبـة الروايـة الصـهيونية الـتي
تقدم المستوطنين اليهود كضحايا دائمين للعنف الفلسطيني، وتكشف بدلاً من ذلك عن الأشكال

المروعة لعنف القوات الصهيونية التي انتشرت في  وما زالت منتشرة لتحقق أهدافها.

بمعنى آخر، تهدف “إسرائيل” إلى التحكم في رواية التاريخ لتعرض مقدمًا الإطار الأخلاقي الصهيوني،
لكـن هـذا الهـدف محكـوم عليـه بالفشـل، فربمـا تمنع “إسرائيـل” مواطنيهـا الفلسـطينيين مـن إحيـاء
ذكرى أحداث  في احتفالات عامة، لكن بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين ورفاقهم في الشتات عبر

العالم أجمع، لم تمت ذكرى النكبة ولم تكن حتى من الماضي يومًا ما.

وطالما أن الهدف الإسرائيلي لمحو فكرة الأمة الفلسطينية – سواء بالإبادة الجماعية أم التطهير العرقي
ــة – لم يتحقــق بشكــل كامــل، أو يرفضــه ــة والمقاطعــات الفلســطينية المنعزل ــاء اليهودي أم إنشــاء الأحي
ير المصير بشكل كامل، فإن النكبة ستواصل عملها كـ”قضية روحية” الفلسطينيون الذين حققوا تقر
ية الإسرائيليــة، ولــن نتجاوزهــا إلا بانتهــاء المــشروع وجــزء متماســك ومتكامــل مــن البنيــة الاســتعمار

الاستعماري الاستيطاني فقط.
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